
 تونــس – تستعد تونس لإقامة الدورة 
العشـــرين مـــن ”مهرجان الأغنيـــة“ بعد 
انقطاع دام ثلاثة عشـــر عاما، فيما يعلق 
الفنانون آمالا كبيـــرة على أن يعيد هذا 
المهرجان المجد للأغنية التونســـية التي 
لـــم تعد تلاقي رواجا وإقبالا جماهيريين 
فـــي ظـــل هيمنـــة الأغانـــي الفلكلوريـــة 

و»الراب» على المشهد الفني.
الثمانينـــات  ســـنوات  مثلـــت 
والتســـعينات من القرن الماضي العصر 
موســـيقيا  التونســـية،  للأغنية  الذهبي 
وجماهيريـــا، بشـــهادة النقـــاد المحليين 
والدوليـــين، حيـــث شـــكلت تلـــك الفترة 
انطلاقة لعدد من الفنانين نحو الشـــهرة 

العربية.
لكنهـــا اليـــوم تواجه تحـــدي إعادة 
الوهج الســـابق بنفس الروح الإبداعية، 
فـــي زمن تغيـــر فيه الـــذوق العـــام ولم 
يعـــد الجمهور هـــو جمهـــور الراديو أو 
التلفزيـــون، مـــع تحولـــه نحو وســـائط 
إعلامية جديدة، وهي وســـائل التواصل 
الاجتماعي التي منحته فرصة اكتشـــاف 

الموسيقى العالمية وأنماط فنية أخرى.
الأغنيـــة  فـــإن  المتابعـــين،  وبـــرأي 
التونســـية وتحديدا فـــي نمطها الوتري 
الملتزم عاشت انتكاســـة خلال السنوات 
الأخيرة ومازالت، بســـبب أزمة المحتوى 
والإنتـــاج، إضافة إلى ضعـــف التمويل 
لكـــن  الثقافيـــة.  للأنشـــطة  الحكومـــي 
المشـــكلة الأبرز حســـب هؤلاء، تتمثل في 
صعوبـــات التســـويق بســـبب تغييبها 
في وســـائل الإعلام المحلية التي تفضل 
تســـويق أغاني تحظى بمتابعة شعبية، 
حتى تتمكن من الحصـــول على الدعاية 

ومرابيح مالية.

وعلى غـــرار ما تعانيـــه من تهميش 
محلي، يواجه المطرب التونسي منافسة 
المطربين العـــرب، ولطالما انتقد الفنانون 
تغييبهـــم فـــي المهرجانـــات الكبرى مثل 
”مهرجـــان قرطـــاج“ وتعويضهم بنجوم 
الصـــف الأول فـــي الشـــرق، فـــي خطوة 

أثارت استياءهم وعمقت متاعبهم.
ويعتقـــد النقيـــب الســـابق للفنانين 
أن  مقداد السهيلي في حديثه لـ“العرب“ 
”اضمحلال الأغنية التونســـية مسؤولية 
مشـــتركة كما تتحمل الدولة المســـؤولية 
في ذلك“. وتابع بالقـــول ”الأغنية تعبير 
وفن وإحســـاس وتهذيب ذوق.. وكل هذا 
من مهام الدولة وعلى عاتقها مســـؤولية 

تهذيب الذوق العام“.
وشبه الســــهيلي الانتكاسة التي تمر 
بها الأغنية التونســــية بالنكسة الصحية 
التــــي تعصف بالبــــلاد وكل العالم، قائلا 
”نعيش كورونا موســــيقية.. فيما لا تبدو 
لتطويق  كافيــــة  الحكوميــــة  الإجــــراءات 
هــــذا الوبــــاء.. هكــــذا هــــو حــــال الأغنية 

التونسية“.

ويقول إن المشهد الفني مريض كحال 
الدولة اليوم التـــي تعاني صعوبات في 
جميع الأصعدة، لكن ”ما فاقم أزمة قطاع 
الثقافـــة أنه فـــي آخر ســـلم الاهتمامات 
دائمـــا، في حـــين يجب أن يكـــون هناك 
وعـــي بأن الفن صناعـــة ثقيلة ليس فقط 

للرفاهية“.
الشـــهرة  أن  الســـهيلي  يـــرى  ولا 
الواســـعة لفن الراب وراء تراجع الأغنية 
الملتزمة اليوم، بـــل على العكس يرى أن 
الإقصـــاء غير محبـــذ وغيـــر وارد، وفي 
اعتقـــاده فإن الإشـــكالية أعمق حيث أن 
”الدولـــة أقصت الفنانـــين وفتحت الباب 
أمام فن الراب باعتباره فنا ثوريا“، وهو 

حسب تقديره ”خطأ كبير“.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات، 
يعتقد القائمون على مهرجان الأغنية أنه 
بالوســـع إنقاذ الأغنية التونسية، حيث 
ستشـــكل الدورة المرتقبة مـــن المهرجان 
فرصة لمصالحة الجمهور مع موســـيقاه 
وإعادة التعريف بالهوية الموسيقية، كما 
ســـتخلق حركية في المجتمع الموســـيقي 

والفني.

دورة التحدي

بحســـب ما أعلنه منظمـــو المهرجان 
في مؤتمـــر صحافي الأســـبوع الماضي، 
من المقـــرر أن تنطلق فعاليـــات مهرجان 
الأغنية التونســـية في دورته العشرين، 
فـــي 30 مارس وتســـتمر حتـــى 3 أبريل 
المقبل. والمســـابقات الرسمية للمهرجان 
تتمثل في الأغنية الوترية، والإبداع الحر 
و“منور صمادح“ (شـــاعر/ 1931 ـ 1998) 
للأغنية الملتزمة، وأحسن أغنية مصورة 

ـ فيديو كليب.
واعتبر مدير الدورة شكري بوزيان، 
في تصريحات لوســـائل إعـــلام محلية، 
أن ”الدورة العشـــرين هي دورة التحدي 
لاســـتعادة مجـــد الأغنية التونســـية من 
مهرجانهـــا  مضامـــين  وتطويـــر  جهـــة 
وأبعـــاده من جهة أخـــرى“، لافتا إلى أن 
”هـــذه الـــدورة ســـتكون بمثابـــة فرصة 

لاكتشـــاف وجـــوه جديـــدة موهوبة في 
ميادين الشعر والألحان والغناء“.

وحســـب بوزيان، بدأ هـــذا المهرجان 
العريق منذ ستينات القرن الماضي، لكنه 
توقف عـــن التنظيم لمدة 13 ســـنة، نظرا 

لعدم وجود أغان تونسية جديدة.
وأشـــار إلى أن ”أغلـــب الفنانين في 
الوقت الراهن أصبحـــوا يعتمدون على 
إعـــادة الأغانـــي التراثيـــة والفلكلورية 
(الشـــعبية)“. ورأى أن الأغنية التونسية 

لـــم تجد فضـــاء ليتنافس فيـــه الفنانون 
الإبداعية،  أعمالهم  ويقدموا  التونسيون 

لذلك كانت عودة هذا المهرجان ملحة.
ومن أهداف التظاهـــرة، إعادة الثقة 
والمصالحـــة بين الفنـــان والجمهور، كما 
ستعمل على الانفتاح على جميع الأنماط 
والتعبيرات الموســـيقية بمـــا في ذلك فن 
”الراب“، وكذلك الانفتاح على كل الجهات 
والأجيال مـــن خلال بعث 4 لجان جهوية 
تشـــرف على اختيار الترشحات وتضمن 
تمثيل مواهب جل الجهات دون استثناء، 

سواء في الأداء أو الشعر أو التلحين.
ويشـــكل جذب الفئة الشـــابة من أهم 
التحديات بالنســـبة إلى رواد الموسيقى 
فـــي البلاد، خاصة وأن فـــن الراب بلغته 
البســـيطة وإيقاعاته الصاخبة، استطاع 
وعقـــول  مشـــاعر  علـــى  يســـتحوذ  أن 

الشباب.

ويقـــول فنانـــون إن وزارة الثقافـــة 
باتـــت منحازة إلى هذا النـــوع من الفن، 
خاصة أعقاب اندلاع ثورة يناير، تماشيا 
مع رغبة الشـــارع الذي يـــرى فيه تعبيرا 
عـــن مشـــاغله، فيما تم تهميـــش الأغنية 

والهوية الموسيقية الحقيقية.
وتحظى أغاني الراب بمتابعة كبيرة 
وهو ما تعكسه نســـب المشاهدة العالية 
على موقع يوتيوب، ويقول المتابعون إن 
كلماتها الجريئة التي تعري واقع الفقراء 
والمظلومـــين والتي تحمـــل روح الغليان 

الاجتماعي وراء نجاحها الكبير.
إضافـــة إلى ذلك، تســـتحوذ الأغاني 
اهتمـــام  علـــى  والشـــعبية  الفلكلوريـــة 
الجمهـــور التونســـي، وهو ما تكشـــفه 
درجة الإقبـــال على هذا النـــوع من الفن 
في المهرجانات، غير أنهـــا متهمة كحال 
دول عديدة في المنطقة العربية بالانحدار 
بالـــذوق العام بســـبب نوعيـــة الكلمات 
والموســـيقى التي تختارهـــا، وهي برأي 
غالبيـــة النقـــاد نـــوع مـــن ”الموســـيقى 
التـــي زادت من متاعب القطاع  الهابطة“ 

الفني.
ويعتقد القائمون علـــى المهرجان أن 
مجرد انعقاده في هذه الظروف الصحية 
الناجمة عن انتشـــار الوباء يشكل نقطة 
ضـــوء؛ نظـــرا لإحيائه الحركـــة الثقافية 
بعـــد توقـــف المهرجانات لأشـــهر طويلة 
بســـبب قيـــود التنقل، كما أنه سيشـــكل 
فرصة لإعادة الإيمان بالأغنية التونسية 
الملتزمة التـــي تطرح العديد من القضايا 
دون التركيز على المحتوى السياســـي أو 

العاطفي.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن الـــدورة المرتقبة 
ستقدم تصورا جديدا قائما على الانفتاح 
الأنمـــاط  ســـتكون  حيـــث  والتجديـــد، 
الموســـيقية والقوالـــب الغنائية حاضرة 
بشـــرط توفّرها على الجمالية الإبداعية 

والتقنية.
وتعد الفنانة الشـــابة روضة عبدالله 
من المشـــاركات في المســـابقة الرســـمية 
لمهرجـــان الأغنية التونســـية، وهي من 
الجيل الجديد مـــن الفنانين التي تلاقي 
الجمهور.  استحســـان  الفنية  خطواتها 
وســـبق أن أحـــرزت على جائـــزة ’أفضل 
في الدورة الثالثة لأيام  عرض تونســـي‘ 

قرطاج الموسيقية في عام 2016.
حديثهـــا  فـــي  عبداللـــه  وأعربـــت 
لـ“العرب“ عن ســـعادتها بعودة مهرجان 
عريـــق مثـــل مهرجـــان الأغنيـــة الـــذي 
تـــراه فرصـــة للقـــاء المبدعـــين وســـماع 
أغنية تونســـية والتعـــرف على مواهب 
جديـــدة، ما من شـــأنه أن يحـــدث حركة 

فنيـــة، لافتة إلى أن ”جميـــع المهرجانات 
يجـــب أن تعمـــل علـــى خدمـــة الأغنيـــة 
التونســـية دون الاقتصـــار على مهرجان 

بعينه“.
وتعتقد أن أســـباب تراجـــع الأغنية 
التونســـية ناجمة عن تغييبها الإعلامي 
أساســـا. كمـــا أن غياب مشـــروع ثقافي 
وعـــدم الرهـــان علـــى الثقافـــة والأغنية 

التونسية، عمّقا الأزمة.
وتقـــول ”الإنتـــاج موجـــود والإبداع 
كذلـــك، لكـــن إعلاميا الأغنية التونســـية 
الأشـــكال  كل  نـــرى  أن  يجـــب  مغيبـــة، 
الموســـيقية في الإعـــلام وننفتح على كل 

التجارب الفنية“.
وتشـــير عبدالله إلى ضـــرورة وجود 
إرادة سياســـية كاملة حتى تكون الأغنية 
التونسية موجودة وتفرض نفسها على 

المشهد الفني.
ويرى متابعون أن المشـــهد الفني في 
تونس يعاني التهميش بســـبب الموازنة 
الماليـــة المحدودة لـــوزارة الثقافـــة، كما 
تأثر بســـبب الأوضاع السياســـية الغير 
مســـتقرة منذ اندلاع ثورة يناير وبسبب 
ما تعيشـــه البلاد من مخـــاض انتقالي، 
وهـــو مـــا ألقـــى بظلالـــه علـــى الإنتاج 
الموســـيقي الذي يحتاج الدعم والدعاية 

والتسويق.
وتلفـــت عبداللـــه بالقـــول ”المشـــهد 
السياســـي طغى على المشهد الفني دون 
تقديم مشـــاريع فنية للبـــلاد“. وتؤكد أن 
الأغنية التونسية يجب أن تكون حاضرة 
باعتبارهـــا من ثوابـــت الهوية الوطنية، 
وأن الفنـــان يجـــب أن يواصل مشـــواره 
وخطـــاه بثبـــات وأن يرســـم لـــه خطـــا 
موسيقاه ثم يســـعى للإنتاج والتسويق 

والترويج لأعماله.

عائق تسويقي

على غـــرار تراجعها شـــعبيا، وعدم 
وضوح الإســـتراتيجية الثقافية لمعالجة 
نقائص المشـــهد الموســـيقي فـــي تونس، 
الأغنيـــة  أن  ومتابعـــون  خبـــراء  يـــرى 
التونســـية لم تكن مســـتعدة للمتغيرات 
التـــي رافقت الفـــن عالميا، مـــع انفتاحه 
على التكنولوجيا وتسويقه على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، ليقع بذلك تجاوز 

الطرق التقليدية.
ويؤكد هؤلاء علـــى وجود صعوبات 
فـــي تســـويق الأغنيـــة التونســـية وأن 

المشكلة ليست في المحتوى الإبداعي.
وأوضـــح المنســـق الفنـــي لمهرجـــان 
الأغنيـــة حـــاتم القيزانـــي، وهو شـــاعر 

تونســـي قـــام بتأليـــف أشـــهر الأغاني 
التونســـية، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
مهرجان الأغنية ســـبيل من السبل التي 
تســـعى لإحيـــاء الأغنية التونســـية من 
جديد وتصحح مســـارها. لافتـــا إلى أن 
المشـــهد الغنائي لم يكـــن مؤهلا لبعض 
المتغيرات، وما فاقم الأزمة غياب شركات 
الإنتاج التـــي كان يتراوح عددها بين 12 

شركة إنتاج.
ويتسق رأي القيزاني مع رأي كثيرين، 
فالإعـــلام المحلي يتحمل مســـؤوليته في 
تغييـــب الأغنية التونســـية على رغم أن 
عددهـــا بات أكبـــر من فتـــرة الثمانينات 
التي راهنت على الأغنية التونســـية رغم 

تواضع الوسائل الإعلامية.

ويقـــول ”كنـــا نتوقـــع أن المحطـــات 
الإعلامية حين تتكاثر ســـتخدم مصلحة 
الفن التونسي، لكن أغلبها مجرد دكاكين 
إعلاميـــة غايتهـــا تجاريـــة أكثـــر منهـــا 
أنهـــا تحمي وتدعم الثقافـــة بصفة عامة 

والمشهد الغنائي بصفة خاصة“.
مـــن  زاد  مـــا  القيزانـــي،  وحســـب 
الموســـيقي  المشـــهد  أن  الصعوبـــات، 
التونسي لم يكن مؤهلا لظهور متغيرات 
التواصـــل  وشـــبكات  اليوتيـــوب  مثـــل 
الاجتماعـــي فـــي ظل عـــدم وجـــود قناة 
مختصـــة لبـــث الأغاني التونســـية، في 
حـــين تركز بقيـــة القنوات علـــى الأغاني 

المشرقية.
ويؤكد أن العائق الأساسي هو عائق 
تســـويقي. ويشـــير ”إذا غابـــت أرضية 
التســـويق فســـيؤثر ذلـــك على النســـق 
الإنتاجـــي للمبدعـــين“. وخلـــص بالقول 
”أعتبـــر أن المســـالة تســـويقية تنظيمية 

أساسا وليست إبداعية“.

الأربعاء 122021/01/27

السنة 43 العدد 11953

الأغنية التونسية أمام تحدي استعادة جمهورها 

بعد سنوات من الانتكاسة
عودة مهرجان الأغنية فرصة لكسر هيمنة الأغاني الشعبية والراب 

ــــــة  تشــــــكل عــــــودة مهرجــــــان الأغني
التونسية، المقرر إجراؤه في مارس 
القادم بعد انقطاع دام ثلاثة عشــــــر 
عاما، فرصة لإحياء الأغنية التونسية 
وتصحيح مسارها، في ظل ما عانته 
من انتكاسة على مدى سنوات طويلة 
بسبب تراجع الإنتاج مقابل اكتساح 
ــــــين العــــــرب للمشــــــهد الفني.  المطرب
ويؤكد متابعون أن الأغنية تونســــــية 
تواجــــــه تحدّي اســــــتعادة جمهورها 
في ظل ما تلاقيه الأغاني الفلكلورية 

والراب من رواج شعبي كبير.

إرث فني كبير

تحديات

ثمانينات القرن الماضي 

وتسعيناته مثلت العصر 

الذهبي للأغنية التونسية

%

أغاني الراب تحظى بمتابعة 

كبيرة لدى الأوساط الشابة، 

وهو ما تعكسه نسب المشاهدة 
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الإنتاج موجود، لكن 

الأغنية التونسية 

مغيبة إعلاميا

روضة عبدالله

الدولة تتحمل 

مسؤولية اضمحلال 

الأغنية التونسية

مقداد السهيلي

المشهد الموسيقي لم 
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